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 وحتمية مواجهة الفساد   المال    على   ظ ا ف ال   بعنوان: الجمعة القادمة  خطبة  
 م2020 ديسمب   11 –ه 1442  ربيع الآخر  26بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 ول: أهمية المال في حياة الإنسانالعنصر الأ
 في الإسلام المال على ظاحفالثاني: سياجات العنصر ال

 : تحرى أكل الحلاللثالعنصر الثا
 المال يوم القيامة: مسئوليتنا عن الرابع العنصر

 وضــــــــــوعـــالم
؛ نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ؛ ونؤمن به ونتوكل عليه ؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات  الحمد لله  
 :أما بعد   .شهد أن محمدا عبده ورسولهوأ؛ وحده لا شريك لهإلا الله وأشهد أن لا إله  ؛أعمالنا

 أهمية المال في حياة الإنسان: ولالعنصر الأ
، ولأهمية المال في  المال من الإنسان بمنزلة الروح من الجسدللمال أهمية كبى في حياة الإنسان؛ فإن    عباد الله:

 .   الإسلام، جُعل إحدى الضرورات التي أوجب الشارع حفظها
إذا اكتسبه من حلههه ؛ واسههت مره في حلههه ؛  ادة الإنسان ،فقد يكون سبباً في سع؛  المال سلاح ذو حدين يبني ويدمر  و 

َ  اللهُ الآخههرة ؛ وازين حسههنا ه في مهه  مههن القههداات الجاريههة وفي وأنفقه في حله؛ فيؤجر عليههه ويكههون   رَةَ رَ ههه فهَعههَنأ أ ه رُرَيهههأ
نأسَانُ انهأقَطَعَ عَ  مَ عَنأهُ: أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ااَلَ: »إذَا مَاتَ الإه دَاَةَ جَارهيههَةَ، أَوأ عهلههأ نأ ثههَلَادَ: صههَ مَلههُهُ إلاّ مههه

عُو لَهُ«. ) مسلم(. ”   تهَفَعُ بههه، أَوأ وَلَدَ صَالهحَ يَدأ لهمَ:” إهنه َّهههها و  يهُنهأ ُ عَلَيأهه وَسههَ عَنأ أَ ه رُرَيهأرَةَ ااَلَ؛ ااَلَ رَسُولُ اللَّهه صَلهى اللَّه
مهنَ مهنأ عَمَله  حَفًا وَرهثههَهُ؛ أَوأ مَسههأ ه يهَلأحَقُ الأمُؤأ هُ؛ وَمُقههأ اً  هَركَههَ الحه رَهُ؛ وَوَلههَدًا صههَ هُ وَنَشههَ دًا بهَنههَاهُ؛ هه وَحَسَنَا ههه بهَعأدَ مَوأ ههه عهلأمًا عَلهمههَ

حهتههه  نأ مَالههههه فيه صههه ا مههه رَجَهههَ دَاَةً أَخأ رَاهُ؛ أَوأ صههَ بأنه السهبهيله بهَنههَاهُ؛ أَوأ ْههَأرًا أَجههأ تًا لاه هُ  أَوأ بهَيهأ ده مَوأ ههههه”.) ابههن وَحَيَا ههههه يهَلأحَقههُ نأ بهَعههأ مههه
ورنهها حههدح النههالله صههلى الله عليههه وسههلم رههنا القههن: مههن النههاا فيقههول:   نعههم المههال القهها   . ( بإسههناد حسههن ةماجهه 

 للرجل القا  . ) أحمد والبخاري في الأدب المفرد (.
اطيعههة بههو الوالههد وولههده ، أو بههو الأأ وأخيههه ، أو بههو  وإيجههاد ء الإنسههانفي شههقا اسههببً  المههال اههد يكههونفي المقابههل و 

في دائههم ؛ فيكههون صههاحب المههال في شههقاء ج خطيرة في الأسرة والمجتمههعالقديقو ، َّا يكدر صفو الحياة ، ويحدد نتائ
دُ الههدهّرأ رنا القن: يقول صلى الله عليه وسههلم :    الدنيا والآخرة؛ وفي  ينَاره وَعَبههأ دُ الههدهّ َ  عَبههأ ةه؛ إهنأ َ عههه مَهيقههَ أَ دُ ا رَمه وَعَبههأ

يكَ فَلَا انهأتهَقَشَ  طَ؛ َ عهَ  وَانهأتَكََ  وَإهذَا شه َ  وَإهنأ لَأَ يهُعأطَ سَخه  . )البخاري(   . أُعأطهَ  رَ ه
فالمال في حياة البشر كالنار يدفئ ويطهر ، وأيضاً يلسع ويحرق ، لهنا كله حنرنا البني صههلى الله عليههه وسههلم مههن فتنههه 

.  فعن كعب بن عياض اال : اال صلى الله عليه وسلم:    إن لكل اوم فتنة وإن فتنة أمتى في المال   . ) أحمد المال
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نَةٌ { أي: اختبار وابتلاء من اال  عالى: فالمال فتنة ؛ كما   وابن حبان والحاكم وصححه ( . اَ أَمأوَالُكُمأ وَأَوألادكُُمأ فهتهأ } إهنَّه
فههالله أنعههم عليههك ولمههال؛ وبههو لههك لههرق الحههلال لتسههلكها؛ ولههرق الحههرام ؛ ن يعقههيهعههه َّهه الله َلقههه. لههيعلم مههن يطي

 : عالى  تنبها؛ كما سيأتي في عنقرنا التالي إن شاء اللهلت
 المال في الإسلامعلى ظ احفالثاني: سياجات العنصر ال

نظام  ؛ فالمالعلى  ظ  احفللقد و ع الإسلام سياجات متينة وأعمدة رصينة ووسائل حقينة ل  أيها المسلمون:
 .فهو يحم  أفراده من عبث العاب و، وْب الطامعو، و عدي الظالمو ؛من نوعه المال في الإسلام نظام  فريد

والرو، والقمار    السطو،و السراة،  و الحرابة،  و الاختلاا،    فحرم حرم الإسلام كل لريقة  عدَّ على مال الآخرين،    لنلك
الزكاة،  الوظيفة، واستغلال الجاه والسلطان  الرشوة، والت و   ومنع  المالية؛ ؛  بُّح من  المعاملات  وصور خيانة الأمانة في 

ويفسده بإنفااه في الحرام والمهلكات والمخدرات والمسكرات؛ فعن   المال  حلك  لأن الإنسان ادوالإنفاق في الحرام؛  
كوا عليكم أموالكم ولا  فسدورا؛ فإنهّ من  اال: اال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: »أمس   -ر   الله عنه  -جابر

أو    -م لا   -ولعقبه« ) مسلم( والعمرى: يقال: أعمر ك رنه الدار  –حيّا وميّتا    –أعمر عمرى فه  للّني أعمررا  
 جعلتها لك عمرك أو حيا ك، أو ما عشت؛ فيلزمه الحفاظ عليها ولعقبه بعده.

المال  أحبتي في الله:   الإسلام بحفظ  عناية  للآخرين،  جعنه  أ  ومن  وردعاً  الحدود زجراً  السراة،  فل  عظهم جرحة 
اَ كَسَبَا نَكَالاً مهنَ اللَّهه { ]الم  ى عن 38ائدة:  ف عل عقوبتَها القطع؛ } وَالسهارهقُ وَالسهارهاَةُ فاَاأطعَُوا أيَدهيهَهُمَا جَزَاءً بمه [.وْ

تَأَكُلُوا  الغَقأب والنهب واَيانة، ووبهخ مَن فهَعَل ذلك، وجعل له   أيَهُّهَا الهنهينَ آمَنُوا لاَ  عقوبة رادعة؛ اال  عالى: }يََ 
نأكُمأ { ]النهّسَاء:   اَرةًَ عَنأ  هَرَاضَ مه لأبَالهله إهلاه أَنأ َ كُونَ تِه نَكُمأ وه   -صلهى الله عليه وسلهم    -[، واال النالله  29أَمأوَالَكُمأ بهَيهأ

ر في ح هة الودا  مهكُمأ رَنَا فيه بهَلَدهكُمأ  في خُطبته يومَ النهحأ ع:  إهنه دهمَاءكَُمأ وَأَمأوَالَكُمأ وَأَعأرَاَ كُمأ عَلَيأكُمأ حَرَامٌ كَحُرأمَةه يهَوأ
رَاراً ثُهُ رفََعَ رأَأسَهُ فهَقَالَ: اللههُمه رَلأ بهَلهغأتُ اللههُمه رَلأ بهَ  رهكُمأ رَنَا، فأََعَادَرَا مه وعن أ     عليه (.لهغأتُ ) متفق  رَنَا فيه شَهأ

ه  )مسلم(،  اال:  كلُّ المسلهم على المسلم حرامٌ: دمُه، وماله، وعهرأ   -صلهى الله عليه وسلهم    -رريرة، أنه رسول الله  
النالله  صلهى الله عليه وسلهم   أنه  أن :  والبيهق   وعن  )الداراطني  نفسه   بطهيب  إلاه  امرئ مسلهم  اال:  لا يحهَلُّ مال 

 لا يتسع المقام لنكررا . والنقوص مهن القرآن والسُّنهة في رنا المعنى ك يرة  . بسند جيد (
شرع للإنسان الدفاع عن ماله من الاعتداء عليه بأية صورة من القور السابقة، واعتبه   والحفاظ عليه  ولحرمة المال

، أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريد أخأن  شهيداً إن مات دفاعاً عن ماله، فعن أ  رريرة اال: جاء رجلٌ فقال: يَ رسول الله
أرأيتَ إن اتلني؟ اال:  فأنت شهيد ،   اا لني؟ اال:  اا هلأه ، اال:  أرأيتَ إن  مالي؟ اال:  فلا  عُطهه مالك ، اال: 

صلهى    -: أنه النالله  -ر   الله عنهما    -اال: أرأيت إن اتلتُه؟ اال:  رو في النهار . )مسلم(، وعن عبدالله بن عمرو  
 اال:  مَنأ اتُهلَ دُونَ مَالههه فهَهُوَ شَههيدٌ  )متفق عليه(.   - عليه وسلهم الله
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وإذا كان الإسلام جعل لمال الإنسان اَاص حرمة واداسة، فإنه لَ يغفل عن حرمة المال العام، بل أعلى من شأن  
موال المسلمو، وأمَرَ بقيانتها،  رنه الحرمة ف علها أشد حرمة من المال اَاص، وعني عنايةً عظيمة ولمحافظة على أ

التعدي عليها،   يقول وحرهم  أيَطاً    وفي ذلك  فَكَتَمَنَا مِه عَمَلَ  عَلَى  نأكُمأ  مه تهَعأمَلأنَاهُ  اسأ مَنأ  يقول:    صلى الله عليه وسلم 
مَ الأقهيَامَةه .)مسلم(.  اَهُ كَانَ غُلُولًا )خيانة وسراة( يَأَتيه بههه يهَوأ  )إبرة( فَمَا فهَوأ

ال العام أعظم خطراً من المال اَاص الني حتلكه أفراد أو ريئات محددة، ذلك لأن المال العام ملك الأمة ورو فالم
ما اصطلح الناا على  سميته   مال الدولة   ، ويدخل فيه: الأرض التي لا حتلكها الأشخاص، والمرافق، والمعارد 

وكل رنا مال عام يجب المحافظة عليه، ومن رنا تَتي خطورة    والمدارا، والمستشفيات، والجامعات غير اَاصة، .. ، 
رنا المال، فالسارق له سارق للأمة لا لفرد بعينه، فإذا كان سارق فرد محدد مجرماً  قطع يده إن كان المسروق من 

نيا وعقوبته  حرز وبلغ ربع دينار فقاعداً، فكي: بمن يسرق الأمة ويبدد ثرواتها أو ينهبها ؟! كي:  كون صور ه في الد 
 في الآخرة ؟! 

إن  شريع الإسلام لحماية الملكيتو اَاصة والعامة له علااة وثيقة بأمن البلاد والعباد، فإذا آمن  أيها المسلمون:
ك إلى  ، فإن الفرد يَمن على ماله وعر ه، ويؤدي ذلمة، وأن جميع لرق العدوان محرمةالفرد بأن ملكيته مقونة ومحت 

 محبة و واد بو أفراد المجتمع وإلى استقرار وسلامة المجتمع من كل خوف أو رعب أو تهديد. علااة 
 : تحرى أكل الحلاللثالعنصر الثا

يجب عليكم تحري الحلال في مأكلكم ومشربكم وجميع شئون حيا كم؛ ولتكن لكم القدوة في سلفنا    عباد الله:  
فقد ورد   الحلال،  القديق ر  القا  في تحري  لبنً   أن  عنه شرب  فقال:    ا الله  عبده  عبده ثُ سأل  من كسب 

 كهنت لقوم فأعطوني، فأدخل أصابعه في فيه وجعل يق ء حتى ظنه أن نفسه ستخرج، ثُ اال: اللهم إني أعتنر  
 إليك َّا حملت العروق وخالط الأمعاء.

قدره أمن حلال أم حرام؟!! فعَنأ  انظر إلى ذلك وإلى حالنا ؛ فك ير من الناا يهتم بجمع المال دون النظر إلى م
عَلَيأهه وَسَلهمَ ااَلَ: “يَأَتيه عَلَى النهااه زمََا  ُ هّ صَلهى اللَّه ُ عَنأهُ عَنأ النهاللهه َ  اللَّه نأهُ،  أَ ه رُرَيهأرَةَ رَ ه نٌ لَا يهُبَاليه الأمَرأءُ مَا أَخَنَ مه

” ) البخاري (.  رََامه لَاله أَمأ مهنأ الحأ  أَمهنَ الحأَ
والحر   اد الله:عب المتشابه  عن  والبعد  الحلال  تحري  عليكم  احفظوا  احق  والمحسوبيات،  والوسالة  والرشاوى  م، 

حقوق الناا؛ أنجزوا أعمالهم أوفوا ولعقود والعهود، اجتنبوا الغش والتدري  والمماللة والتأخير وا قوا الله جميعاً 
أنفسكم وفي أولادكم لا  طعمورم الحرام فإْم يقب  النار، فكل جسد في  ون على الجوع ولا يقبون على حر 

 نبت من سحت فالنار أولى به . 
جاء رجل إلى الإمام الشافع  يشكو له  يق   –في تحرى أكل الحلال    –أختم رنا العنقر بهنه الققة الجميلة  

أمره أن ينرب إلى  حاله وأخبه أنه يعمل أجيرا بخمسة درارم؛ وأن أجره لا يكفيه؛ فما كان من الشافع  إلا أن  
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صاحب العمل ويطالبه بإنقاص أجره إلى أربعة درارم بدلا من خمسة؛ وامت ل الرجل لأمر الشافع  رغم أنه لَ يفهم  
الشافع   فأمره  اائمة؛  إنَّا مازالت المشكلة  يتحسن و ع   :لَ  الشافع  واال  إلى  الرجل  سببه!! وبعد فتة عاد 

ره إلى ثلاثة درارم بدلا من أربعة درارم.؛ ذرب الرجل ونفن ما للب  ولعودة إلى صاحب العمل وللب إنقاص أج
منه الإمام الشافع  مندرشاً!!! وبعد فته عاد الرجل إلى الشافع  وشكره على نقيحته؛ وأخبه أن ال لاثة درارم  
أنه  أصبحت  غط  كل حوائ ه و فيض؛ بعدرا سأله عن  فسير رنا الني حدد معه؛ فأخبه الإمام الشافع :  

كان من البداية يعمل عملا لا يستحق عليه إلا ثلاثة درارم وولتالي الدرهمان الباايان لَ يكونا من حقه؛ واد نزعا  
 البكة عن بقية ماله عندما اختلط به. وأنشد:

 جمع الحرام على الحلال ليكثره ……. دخل الحرام على الحلال فبعثره
راف!! ويَ من همك الدرارم والدنانير دون النظر إلى مقدررا!! ويَ فيا من همك التوايع في س ل الحضور والانق

من  طعم أولادك حرام!! ويَ من  راش  وتحا  رئيسك ومديرك من أجل رروبك من العمل و ققيرك فيه؛ أو من 
 أجل الوصول إلى وظيفة أو منقب أو جاه!! ا قوا الله ولا  طعموا أولادكم وأرليكم حراما. 

اال عيسى عليه القلاة والسلام : في    د أن يسلك لرق الحلال في أخن المال واست ماره وإنفااه؛   فينبغ  على العب
المال ثلاد آفات : أن يَخنه من غير حله ، فقيل إن أخنه من حله ؟ فقال : يضعه في غير حقه ، فقيل : إن  

 . ) إحياء علوم الدين (.  و عه في حقه ؟ فقال : يشغله  إصلاحه عن الله  عالى ورنا رو الداء العضال 
ألا فليسارع كل منا إلى تحرى الحلال؛ وأعدوا لما ستسألون عنه جواو، ولا  نظروا إلى من   أيها المسلمون:

تخوه وا في المال الحرام كم جمعوا؛ فإْم زائلون، وأموالهم   قل يوم القيامة ظهوررم، ومن اغتقب شبا من الأرض  
 ر و فاحنروا ثُ احنروا.لواه يوم القيامة من سبع أ

 يوم القيامةعن المال : مسئوليتنا العنصر الرابع
فالعبد  أحبتي في الله: القيامة؛  أنكم مسئولون عن أموالكم يوم  عن جميع أعماله مرة واحدة    يسأل  اعلموا 

لَمه هّ   اال: ” لا  زولُ    –يه وسلم  صلى الله عل  –أنه الناللهه    –ر   الله عنه    –وعن ماله مر و، فعن أ  بهَرأزةََ الَأسأ
ادَما عبدَ يومَ القيامةه حتىه يُسألَ عن أربعَ : عن عُمرههه فيمَ أفناهُ ؟ وعن علمههه ماذا عمهلَ بهه ؟ وعن مالههه مهن أينَ  

يهَوأ  ألَُنه  لتَُسأ ثُهُ   { ذلك:  في  واال  عالى  التمني(،  ؟”)  أبلاهُ  فيمَ  جسمههه  وعن  ؟  أنفقَهُ  وفيمَ   ، عَنه  اكتسبَهُ  مَئهنَ 
: “والنعيم المسئول عنه نوعان: نوع أخن من حله، وصرف  -رحمه الله    –[، اال ابن القيم  8النهعهيمه { ]التكاثر:  

 في حقه، فيسأله عن شكره، ونوع أخن بغير حله، وصرف في غير حقه، فيسأل عن مستخرجه ومقرفه”؛ اره. 
 الله في مالك ؛ وإليك رنه الوصية من أحد الملوك : وعلم يَ عبدالله أنك لن تَخن من مالك شيئًا فا ق 

 أوصى ملك ورو على فراش الموت اائده ثلاد وصايَ اائلا:
 أن لا يحمل نعش  عند الدفن إلا ألبائ  ولا أحد غير ألبائ  .   :وصيتي الأولى 



  (5  ) 

 عتها ليلة حياتي.أن ين ر على لريق  من مكان موتي حتى المقبة اطع النرب والفضة التي جم :والوصية ال انية
 والوصية الأخيرة: حو  رفعوني على النعش أخرجوا يداي من الكفن وأبقورا معلقتان للخارج وهما مفتوحتان. 

التنفين   ايد  اال: ستكون وصايَك  ثُ   ، إلى صدره  يديه و مهما  بتقبيل  القائد  اام  الملك من وصيته  فرغ  حو 
 ! غزى من وراء رنه الأمنيات ال لاد ؟وبدون أي إخلال ، إنَّا رلا أخبني سيدي في الم

 !!  ا لَ أفقهه إلا الآن وأجاب: أريد أن أعط  العالَ درسً أخن الملك نفساً عميقاً  
فأردت أن يعرف الناا أن الموت إذا حضر لَ ينفع في رده حتى الألباء النين ْرع   :أما بخقوص الوصية الأولى   

 لعمر ثروة لا حنحهما أحد من البشر.إليهم إذا أصابنا أي مكروه ، وأن القحة وا
 حتى فتات النرب .  من أموالنا شيئًا أننا لن نأخن معناحتى يعلم الناا   :وأما الوصية ال انية 
 ليعلم الناا أننا ادمنا إلى رنه الدنيا فارغ  الأيدي وسنخرج منها فارغ  الأيدي كنلك.  :وأما الوصية ال ال ة 

تم  أيها المسلمون:فيا   من  يَ يكم  يَ  أن  ابل  والقداات  ولزكاة  عليكم  والمساكو؛  الفقراء  حقوق  نعون 
الأجل وأنتم لا  شعرون؛ واتها يتمني أحدكم الرجوع ليخرج زكاة ماله ويتقدق؛ ولكن ريهات ريهات!! }وَأنَأفهقُوا 

رَبهّ  فهَيهَقُولَ  تُ  الأمَوأ أَحَدكَُمُ   َ يَأَتيه أَنأ  اهَبأله  مهنأ  نَاكُمأ  رَزاَهأ مَا  مهنَ    مهنأ  وَأَكُنأ  فأََصهدهقَ  اَرهيبَ  أَجَلَ  إهلَى  أَخهرأَ نيه  لَوألَا 
)المنافقون:   الرجوع  10القهالحههوَ{  تمنى  الميت  والقداات؛  الزكاة  لمانع  القرآني  التقوير  رنا  مع  وافة  ورنا  (؛ 

  ما   لعظيمإلا    لقداةاالميت    ذكر  مااائلًا: فأصدق؛ ولَ يقل لأصل  أو لأصوم أو غير ذلك!! اال أرل العلم:  
»إنّ الأعمال  بارت، فقالت القّداة أنا    فضل ثوابها وأثررا بعد مو ه”؛ ولنلك اال عمر بن اَطاّب:  من  رأى

 أفضلكنّ«)إحياء علوم الدين(
لتنفعه في أُخراه ؛ فعَنأ أَ ه رُرَيهأرَةَ؛ أَنه رَسُولَ اللَّهه صَلهى عَلَيأهه   فالمؤمن الكي  الفطن رو الني يدخر صداته   ُ اللَّه

اَ لَهُ مهنأ مَالههه ثَلَادٌ: مَا أَكَلَ فأََفأنَى؛ أَوأ لبَهَ  فأََ  !! وإهنَّه تَنَى؛ وَمَا  وَسَلهمَ ااَلَ:”يهَقُولُ الأعَبأدُ مَاليه مَاليه بهألَى؛ أَوأ أَعأطَى فاَاهأ
” ) مسلم (. اال أحدرم :  وَى ذَلهكَ فهَهُوَ ذَارهبٌ وَتََرهكُهُ لهلنهااه  سه

 ذا أنت لم ترحل بزاد من التقى………….ولاقيت بعد الموت من قد تزوداإ
 ندمت على أن لا تكون كمثله …………وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

الحبيب  رفباد الدعوات   أيها  منك  و ست اب  البكات؛  ,  نل  القالحات  إلى  وسارع  واَيرات؛  القداات  إلى 
 ت؛ و زود ولطاعة لتفرح بلقاء رب الأرض والسماوات !!! ؛و فرج لك الكروت؛ و نل المر ات من رب البيَ

 ؛؛؛؛؛؛ارزقنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم 
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية                                وأقم الصلاة،،،،                  الدعاء........               
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